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الإطار المالي لمنظمة الزكاة 
د. محمد مروان شموط 

دكتوراه في ا9حاسبة اBس@مية

عضو هيئة تحرير مجلة اDقتصاد اBس@مي العا9ية

يـُعـدّ اÅطـار اqـالـي qـنـظـمـة الـزكـاة أحـد أهـم مـكـونـات بـنـيـتـهـا اqـؤسـسـيـة الـداخـلـيـة, qـا /مـوال الـزكـاة 
مـن خـصـوصـيـة شـرعـيـة واقـتـصـاديـة Lـيـّزه عـن غـيـره مـن اqـوارد اqـالـيـة الـعـامـة أو اÜـاصـة, ويـنـدرج 

ضــمــن هــذا اÅطــار ا/ســس اqــالــيــة الــتــي iــكــم عــمــل مــنــظــمــة الــزكــاة, àــا يــضــمــن صــيــانــة اqــال 
الزكوي, وحسن إدارته, وتوجيهه إلى مصارفه الشرعية ف إطار مؤسسي منضبط وشفاف. 

وانـط6قـًا مـن ذلـك، سـيتم تـناول ا7طـار ا;ـالـي ;ـنظمة الـزكـاة مـن خـ6ل ثـ6ثـة مـحاور رئيسـية ¥ـثل جـوهـر 

الـعمل ا;ـالـي الـزكـوي، وهـي: جـمع أمـوال الـزكـاة بـوصـفه ا;ـدخـل الـرئـيس لـتكويـن ا;ـوارد الـزكـويـة، وتـوزيـع 

أمـوال الـزكـاة بـاعـتباره الـغايـة الشـرعـية وا.قـتصاديـة لـلفريـضة، وحـفظ أمـوال الـزكـاة و¥ـويـل الـنفقات kـا يـضمن 

صـيانـة ا;ـال الـزكـوي، واسـتدامـة عـمل ا;ـنظمة، وàـقيق الـكفاءة فـي إدارة ا;ـوارد، ويُـسهم هـذا التقسـيم فـي 

تـقدõ مـعاòـة شـامـلة ومـتكامـلة لـلجوانـب ا;ـالـية ;ـنظمة الـزكـاة، ®ـمع بـM ا.نـضباط الشـرعـي والـكفاءة ا7داريـة 

وا;الية في إطار مؤسسي منظم. 

أو\ً - جمع أموال الزكاة: 

¥ـثل عـملية جـمع أمـوال الـزكـاة ا;ـرحـلة اrولـى فـي الـدورة ا;ـالـية ;ـنظمة الـزكـاة، وهـي الـوظـيفة ا;ـالـية اrسـاسـية 

الـتي يـتوقـف عـليها Øـاح بـقية وظـائـف ا;ـنظمة، و. سـيøما الـتوزيـع وàـقيق ا;ـقاصـد الشـرعـية وا.قـتصاديـة 

لـلزكـاة، وتـتنوع آلـيات جـمع الـزكـاة بحسـب ا;ـرحـلة ا.سـتراتـيجية الـتي ¥ـر بـها ا;ـنظمة، فـتكون إمـا طـوعـية أو 

إلـزامـية، عـلى أن اrصـل الـذي تـسعى إلـيه ا;ـنظمة - انـسجامًـا مـع طـبيعة الـفريـضة ومـقاصـدهـا - هـو الـوصـول 

إلى مرحلة اòباية ا7لزامية ا;نظمة بقوة القانون. 

ومـهما كـانـت آلـية اòـمع ا;ـعتمدة، فـإن الـدور ا;ـالـي ;ـنظمة الـزكـاة . يـقتصر عـلى àـصيل اrمـوال فحسـب، 

بـل nـتد إلـى وضـع اrسـس والسـياسـات وا7جـراءات الـتي تـضبط عـملية اòـمع وتـكفل سـ6مـتها وانـتظامـها، 

ويــشمل ذلــك àــديــد أســالــيب اòــبايــة، وتــوزيــع الــص6حــيات بــM ا;ــركــز والــفروع وفــق درجــة ا;ــركــزيــة أو 
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الـ6مـركـزيـة، وتـنظيم عـمل الـلجان الـشعبية ا;ـفوضـة عـند ا.قـتضاء، إضـافـة إلـى ضـبط آلـيات جـمع مـختلف 

اrموال الزكوية، سواء أكانت نقدية أم عينية. 

 Mـقق الـعدالـة بـà ،ويهـدف هـذا ا7طـار ا7جـرائـي إلـى ضـمان جـمع أمـوال الـزكـاة بـصورة مـنضبطة وشـفافـة

ا;ـكلفM، وàـفظ ا;ـال الـزكـوي مـن الهـدر أو الـت6عـب، وتـؤسـس لـعملية تـوزيـع سـليمة وفـعالـة، kـا يـعزز ثـقة 

اuتمع kنظمة الزكاة ويدعم قدرتها على أداء دورها ا;الي وا;ؤسسي بكفاءة. 

ثانيًا - توزيع أموال الزكاة: 

¥ـثل عـملية تـوزيـع أمـوال الـزكـاة ا;ـرحـلة ا¶ـتامـية فـي الـدورة ا;ـالـية ;ـنظمة الـزكـاة، فهـي الـغايـة الـتي مـن أجـلها 

شُـرعـت اòـبايـة، إذ تتجسـد فـيها ا;ـقاصـد ا.جـتماعـية وا.قـتصاديـة لـفريـضة الـزكـاة، و. تـقل أهـمية الـتوزيـع 

عــن اòــمع، بــل إنø كــفاءتــه، وانــضباطــه الشــرعــي وا7داري، يــعدøان ا;ــعيار اåــقيقي لــنجاح مــنظمة الــزكــاة 

وفاعليتها في اuتمع. 

وتـقوم وظـيفة الـتوزيـع فـي مـنظمة الـزكـاة عـلى ا.لـتزام الـصارم kـصارف الـزكـاة الـتي حـددهـا الـنص الشـرعـي، 

مـع مـراعـاة تـرتـيب اrولـويـات واåـاجـات الـفعلية، والـظروف ا.قـتصاديـة وا.جـتماعـية الـسائـدة، وkـا يـحقق 

مـقاصـد الـزكـاة فـي سـد اåـاجـات اrسـاسـية، وàسـM مسـتوى ا;ـعيشة، وا.نـتقال بـا;سـتحق - مـتى أمـكن 

ذلك - من حالة العوز إلى حد الكفاية ثم ا7نتاج. 

ويــناط بــا7دارة الــعليا ا≠ــتصة بــالــتوزيــع فــي مــنظمة الــزكــاة àــديــد اrصــناف وآلــيات الــتوزيــع فــيما بــينها، 

واســتنادًا إلــى الــدراســات ا7حــصائــية، وا;ــوازنــات الــتقديــريــة، وقــواعــد الــبيانــات الــتي يــتم àــديــثها بــصورة 

مسـتمرة، وتُظهـر الـتجارب ا;ـؤسسـية ا;ـعاصـرة úـاذج تـطبيقية واضـحة لهـذا الـنهج؛ فـعلى سـبيل ا;ـثال، قـامـت 

1مـنظمة بـيت الـزكـاة (الـكويـتي) فـي لـوائـحها الـتنظيمية، وبـعد àـديـدهـا لـóصـناف الـثمانـية - كـما وردت 

فـي الـقرآن الـكرõ - إلـى وضـع ضـوابـط تـفصيلية لـكل صـنف، فـقد نـصøت ا;ـادة الـسادسـة عـلى àـديـد صـنف 

الـفقراء وا;ـساكـM ضـمن فـئات محـددة، كـاrيـتام، واrرامـل، وا;ـطلقات، والشـيوخ، والعجـزة، وا;ـرضـى، 

وذوي الـدخـول الـضعيفة، والـطلبة، والـعاطـلM عـن الـعمل، وأُسـر الـسجناء، وأُسـر ا;ـفقوديـن، مـع اشـتراط àـقق 

 : 2معايير دقيقة لكل فئة، فمث6ً الشروط الواجب àققها في اrيتام كما وردت في ا;ادة السادسة نفسها

1 - بـيت الـزكـاة الـكويـتي: هـيئة عـامـة ذات مـيزانـية مسـتقلة بـاسـم بـيت الـزكـاة لـها الـشخصية اDعـتباريـة وتـخضع Bشـراف وزيـر 
اSوقاف والشؤون اBس@مية، تأسست في الكويت بصدور القانون رقم 5 لعام 1982.

2 - بيت الزكاة - الكويتي، لوائح وأنظمة بيت الزكاة، اBصدار الرابع 2010، ط1، 2010، ص 35.
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وفاة اrب أو كونه مفقودًا أو مجهول ا7قامة أو مجهول اrب. -

أ.ّ يتجاوز سنøه ۱۸ سنة. -

أ.ّ يكون له دخل أو مال تزيد قيمتهما ولو مجتمعM عن ا;عاش في جدول ا;عونات. -

أ.ّ يوجد له عائل ملزم شرعًا بإعالته. -

وعـليه، . يـقتصر دور ا;ـنظمة فـي تـوزيـع أمـوال الـزكـاة عـلى مجـرد الـصرف، بـل nـتد لـيشمل وضـع السـياسـات 

والــضوابــط وا7جــراءات ا;ــنظمة لــلعملية بــرمــتها، مــن حــيث àــديــد مــعايــير ا.ســتحقاق، وآلــيات اåــصر 

والــتدقــيق، وأولــويــات الــصرف، والــتوازن بــM الــتوزيــع اPــلي وا;ــركــزي، وذلــك وفــق درجــة ا;ــركــزيــة أو 

الـ6مـركـزيـة ا;ـعتمدة، كـما يـتطلب الـتوزيـع الـفعّال تنسـيقًا مسـتمرًا مـع اòـهات اåـكومـية ذات الـع6قـة، و. 

سـيøما اòـهات ا;ـعنية بـالـشؤون ا.جـتماعـية، kـا يـضمن دقـة الـبيانـات، ويحـد مـن ا.زدواجـية، ويـحقق الـعدالـة 

 .Mقيقيåفي إيصال أموال الزكاة إلى مستحقيها ا

واrصـل فـي تـوزيـع الـزكـاة أن تـصرف فـور اسـتحقاقـها أو àـصيلها، غـير أنـه يـجوز تـأخـير الـصرف؛ àـقيقًا 

لـلمصلحة الـراجـحة، أو انـتظارًا لـقريـب فـقير، أو لـدفـعها دوريـًا ;ـواجـهة اåـاجـات ا;عيشـية ا;ـتكررة لـلفقراء 

، وهـذا مـا أخـذت بـه غـالـبية مـنظمات الـزكـاة  1ذوي العجـز، وهـذا مـا قـرره مجـمع الـفقه ا7سـ6مـي الـدولـي

ا;ـعاصـرة، حـيث يـتم صـرف اrمـوال الـزكـويـة الـنقديـة عـلى هـيئة مـعاشـات شهـريـة إلـى مسـتحقيها، مـن الـفقراء 

وا;ـساكـM، والـعامـلM، وحـتى الـغارمـM كـالـذيـن عـليهم كـمبيا.ت شهـريـة، وأيـضًا مـن أبـناء السـبيل كـالـط6ب 

الذين انقطعت بهم السبل فهم بحاجة إلى معونات شهرية تساعدهم على إكمال دراستهم في البلد. 

وانـط6قًـا مـن ذلـك، يُـعد تـوظـيف الـوسـائـل الـتقنية اåـديـثة فـي عـملية الـتوزيـع - كـإيـداع ا;سـتحقات فـي 

اåـسابـات ا;ـصرفـية للمسـتفيديـن - مـن اrسـالـيب ا;ـعاصـرة الـتي àـقق جـملة مـن ا;ـقاصـد، أبـرزهـا صـيانـة 

كرامة ا;ستحقM وتقليل اrعباء ا7دارية، وترشيد النفقات، ورفع كفاءة اrداء ا;الي للمنظمة. 

وخـ6صـة الـقول، فـإنø الـتنظيم ا;ـؤسسـي لـعملية تـوزيـع أمـوال الـزكـاة يهـدف إلـى àـقيق ا.سـتخدام اrمـثل 

لـلمال الـزكـوي، وتـعظيم أثـره الـتنموي، وتـرسـيخ الـثقة اuـتمعية kـنظمة الـزكـاة بـوصـفها جـهة أمـينة ومـختصة 

فـي إدارة هـذه الـفريـضة، وقـادرة عـلى تـوجـيه مـواردهـا kـا يـسهم فـي àـقيق ا.سـتقرار ا.جـتماعـي والـتوازن 

ا.قتصادي في اuتمع. 

1 - مجمع الفقه اBس@مي الدولي، قرار رقم 165(3/18) دورة ا9ؤتمر الثامن عشر ا9نعقد بماليزيا، عام 2007.
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ثالثًا - حفظ أموال الزكاة وÄويل النفقات: 

¥ـثل مـسألـة حـفظ أمـوال الـزكـاة و¥ـويـل الـنفقات إحـدى الـوظـائـف اPـوريـة فـي اrداء ا;ـالـي ;ـنظمة الـزكـاة، إذ 

تـرافـق هـذه الـوظـيفة مـختلف مـراحـل الـدورة ا;ـالـية rمـوال الـزكـاة، مـن åـظة àـصيل ا;ـال الـزكـوي، مـرورًا بـفترة 

ا.حـتفاظ بـه وإدارتـه، وانـتهاءً بـصرفـه فـي مـصارفـه الشـرعـية، وتـتركـز هـذه الـوظـيفة عـلى نـحوٍ أوضـح فـي ا;ـرحـلة 

الـوسـطى الـتي تـتولـى فـيها ا;ـنظمة صـيانـة اrمـوال الـزكـويـة واPـافـظة عـليها وضـمان سـ6مـتها إلـى حـM تـوزيـعها، 

مع تنظيم ¥ويل النفقات ا7دارية والتشغيلية ا;رتبطة بإدارة هذه الفريضة. 

وتـنبع أهـمية هـذا اPـور مـن كـونـه ا7طـار الـضابـط åـمايـة ا;ـال الـزكـوي مـن الـضياع أو سـوء الـتصرف، وضـمان 

الـفصل بـM أمـوال الـزكـاة وغـيرهـا مـن ا;ـوارد، وضـبط آلـيات ا7نـفاق فـي حـدود مـصرف الـعامـلM عـليها، وkـا 

يحقق مقاصد الشريعة في اrمانة، والكفاءة، والشفافية، ويعزز ا.ستدامة ا;ؤسسية ;نظمة الزكاة. 

كـما أن مـنظمة الـزكـاة تـُعد إحـدى ا;ـؤسـسات ذات الـطابـع ا¶ـدمـي ا;ـنتظم، سـواءً كـانـت ®ـمع الـزكـاة طـواعـيةً 

أم إلـزامًـا، وهـو مـا يـقتضي وجـود نـفقات وتـكالـيف إداريـة إلـى جـانـب نـفقاتـها الـتشغيلية ا;ـباشـرة ا;ـرتـبطة 

بـعمليات اòـمع والـتوزيـع، ومـن هـنا تـبرز مـسألـة àـديـد اòـهة الـتي تتحـمّل هـذه الـنفقات والـتكالـيف، وkـا 

يـضمن حـقوق مسـتحقي الـزكـاة، لـكون اrمـوال الـتي تـديـرهـا ا;ـنظمة أمـوا.ً عـامـةً يُحـظر إنـفاقـها أو تـوزيـعها 

في غير مصارفها الشرعية. 

إنø نـشأة مـنظمة الـزكـاة فـي صـدر ا7سـ6م جـاءت فـي أبسـط صـورهـا الـتنظيمية، اrمـر الـذي انـعكس عـلى 

محـدوديـة نـفقاتـها ا;ـالـية، حـيث انـحصرت فـي الـغالـب فـي اòـهود ا;ـباشـرة الـتي يـبذلـها عـمال الـزكـاة مـن 

الـسعاة واòـباة وغـيرهـم، ßـن كـانـوا يـتولـون جـمع أمـوال الـزكـاة وتـوزيـعها فـي أمـاكـنها دون تـعقيد إداري أو 

1مـؤسسـي، وقـد عـبّر عـن هـذه الـبساطـة مـا رُوي عـن سـعد بـن اrعـرج رضـي ا≤ عـنه، إذ قـال: كـنا نخـرج 

، فـي د.لـة واضـحة عـلى محـدوديـة الـتكالـيف وعـدم  2فـنأخـذ الـصدقـة، ثـم نـقسمها، فـما نـرجـع إ. بسـياطـنا

استحقاقهم إ. أدوات العمل اrساسية. 

 Mـكيم مـصرف الـعامـلåالـشارع ا øخـص ،õعـليها الـقرآن الـكر øمـصارف الـزكـاة الـثمانـية الـتي نـص Mومـن بـ

عـليها، تـعويـضًا عـن اòهـد ا;ـبذول فـي جـمع الـزكـاة وا7شـراف عـلى شـؤونـها، و. سـيøما مـا يـترتـب عـلى ذلـك 

1 - ســعد بــن اSعــرج: هــو ســعد بــن مــالــك ويــقال اSقــرع الــيمانــي، أدرك الــنبي صــلى اî عــليه وســلم، وبــعثه عــمر رضــي اî عــنه 
مصدقا.

2 - ابن زنجويه، حميد بن زنجويه، اSموال، ج2، مركز ا9لك فيصل للبحوث والدراسات اBس@مية، ط1، 1986، ص 873.
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مـن انـتقالـهم إلـى أمـاكـن تـواجـد اrمـوال الـزكـويـة ومـتابـعتهم ا;ـيدانـية rعـمال اòـمع والـتوزيـع، فـلم يُـلزم الـنبي 

صـلى ا≤ عـليه وسـلم ا;ـكلøفM بـأداء الـزكـاة بـنقل أمـوالـهم إلـى أمـاكـن تـواجـد الـعامـلM، كـما لـم يُجـز إبـعاد 

اrمـوال الـزكـويـة عـن مـواضـعها ا;ـعتادة، وهـو مـا دلø عـليه قـولـه صـلى ا≤ عـليه وسـلم: (\ جَـلَبَ، و\ جَـنَبَ، 

، وهو ما يُعد أص6ً تنظيميًا في سياسة جمع الزكاة.  1و\ تُؤخَذُ صدقاتُهمْ إلéا في دُورِهِمْ)

وفـي ا;ـقابـل، يـقتضي هـذا اrصـل عـدم àـميل مسـتحقي الـزكـاة أي نـفقات أو أعـباء مـالـية àـول دون وصـولـهم 

إلـى حـقوقـهم الشـرعـية، اrمـر الـذي يُـبرز اåـكمة مـن تـخصيص سـهم مسـتقل لـلعامـلM عـليها، بـاعـتباره عـوضًـا 

مشـروعًـا مـقابـل عـملهم، . مـن بـاب ا;ـواسـاة، وقـد قـرøر الشـيرازي هـذا ا;ـعنى بـقولـه: فـإن كـان الـذي يـفرق 

الـزكـاة هـو ا7مـام؛ قـسøمها عـلى ثـمانـية أسـهم ومـنها سـهم لـلعامـل، وهـو أول مـا يُـبتدئ بـه؛ rنøـه يـأخـذه عـلى 

 . 2وجه العِوَض وغيره يأخذه على وجه ا;واساة

وفـي تـصنيف الـعامـلM عـلى الـزكـاة، عـدøد ا;ـاوردي جـملةً مـن اrصـناف الـتي تـتولـى اrعـمال ا;ـرتـبطة بجـمع 

أمـوال الـزكـاة وتـوزيـعها، مـبي≈نًا طـبيعة مـهام كـل فـئة، وأجـورهـا ا;سـتحقة مـن سـهم الـعامـلM عـليها، وذلـك 

 : 3على النحو اïتي

، فـأمـا الـعريـف عـلى ا. 4الـعَرِيـف: هـما عـريـفان: عـريـف عـلى أربـاب اrمـوال، وعـريـف عـلى أهـل الـس»هْمان

أربـاب اrمـوال فـهو الـذي يـعرفـهم ويـعرف أمـوالـهم، وهـذا يـجب أن يـكون مـن جـيران أهـل ا;ـال لـيصح 

أن يـكون عـارفًـا بجـميعها وبـأربـابـها، وأمـا عـريـف أهـل الـس»همان فـهو الـذي يـعرف كـل صـنف مـنهم و. 

يـخفى عـليه أحـوالـهم، وهـذا يـجب أن يـكون مـن جـيران أهـل الـس»همان لـيصح أن يـكون عـارفًـا بـظاهـر 

أحـوالـهم وبـاطـنها، وكـ6 الـفريـقM أجـرتـه مـن سـهم الـعامـلM، وأجـرتـهما أقـل؛ rنـهما ßـن . يـحتاج إلـى 

قطع مسافة لكونهما من بلد الصدقة . من ا;سافرين إليه. 

1 - اSلـبانـي، محـمد نـاصـر الـديـن، صـحيح الـجامـع الـصغير وزيـادتـه الـفتح الـكبير، ا9ـكتب اBسـ@مـي، ط٣، ١٩٨٨، حـديـث رقـم 
(7484)، ص 1246.

2 - النووي، محيي الدين بن شرف، ا9جموع شرح ا9هذب للشيرازي، مكتبة اBرشاد، ج6، ص 167.
3 - ا9ـاوردي، عـلي بـن محـمد بـن حـبيب، الـحاوي الـكبير فـي فـقه مـذهـب اBمـام الـشافـعي، دار الـكتب الـعلمية، ط١، ١٩٩٤، ص 

.522
4 - الـسهمان جـمع سـهم، وهـو الـنصيب، وفـي كـتب الـفقه، يـُطلق "أهـل الـسهمان" عـلى الفـئات الـثمانـية ا9ـذكـورة فـي آيـة مـصارف 

الزكاة.
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ا:ـَـاشِــر: هــما حــاشــران: حــاشــرٌ rهــل الــس»همان يــقتصر عــلى الــنداء فــي الــناحــية بــاجــتماعــهم rخــذ ب.

الـصدقـة، وهـذا أقـلهما أجـرة؛ لـكونـه أقـلهم àـم6ً، والـثانـي: حـاشـر اrمـوال rنـه . يـلزم الـعامـل أن يـتبع 

ا;ـواشـي سـارحـة فـي مـراعـيها فـاحـتاج إلـى حـاشـر يحشـرهـا إلـى مـياه أهـلها، وهـذا أكـثرهـما أجـرة؛ لـكونـه 

 .Mأكثرهما عم6ً، وك6هما أجرتهما في سهم العامل

ا:ـاسـب: هـو الـذي يحسـب الـن»صُب، وقـَدْر الـواجـب فـيها ومـا يسـتحقه كـل صـنف مـن أهـل الـس»هْمان، ج.

ويـجوز أنْ . يـكون مـن جـيران ا;ـال، وأجـرتـه مـن سـهم الـعامـلM، فـإن كـان كـاتـبًا كـانـت أجـرتـه أكـثر وإن 

لـم يـكن كـاتـبًا وكـان الـعامـل يـكتب وإ. احـتاج إلـى كـاتـب يـكتب مـا أخـذ مـن الـصدقـات مـن كـل مـالـك 

ثـبت عـليه قـدر مـالـه ومـبلغ صـدقـته، ومـا أعـطي كـل صـنف مـن أهـل الـس»همان بـإثـبات أسـهم كـل واحـد 

 .Mونسبه وحليته وقدر عطيته، وكتب براءة لرب ا;ال بأداء صدقته، ويعطى أجرته من سهم العامل

العدéاد: هو الذي يَعد» مواشي أرباب اrموال فيعطى أجرته من سهم العاملM. د.

الـكَيéال أو الـوزéان: هـو كـيال مـال رب ا;ـال، وكـيالٌ åـقوق أهـل الـس»همان، فـأمـا كـيال ا;ـال عـلى رب ه.

ا;ـال فـفي أجـرتـه وجـهان: اrول عـلى أربـاب اrمـوال؛ rنø ذلـك مـن حـقوق التسـليم والـتمكM، والـثانـي، 

أنøـها مـن سـهم الـعامـلM. وأمـا الـكيال åـقوق أهـل الـس»همان، فـفي أجـرتـه وجـهان، أحـدهـما: فـي مـال 

أهـل الـس»همان، والـثانـي: مـن سـهم الـعامـلM ورkـا احـتاج الـعامـل إلـى غـير مـن ذكـرنـا مـن اrعـوان فـيكون 

أجور من احتاج إليه منهم على ما ذكرنا من اعتبار حاله فيما يختص به من عمله. 

ويُسـتفاد مـن هـذا الـتفصيل أنø الـنفقات الـ6زمـة 7دارة الـزكـاة فـي صـورتـها اrولـى كـانـت تـنحصر - فـي اòـملة 

- فـي أجـور الـعامـلM عـليها، دون وجـود أعـباء مـالـية أو إداريـة مـركـبة. غـير أنø مـأسـسة الـزكـاة وانـدراجـها ضـمن 

كـيان تـنظيمي مـوحøـد، أفـضى إلـى تـنوّع الـنفقات واتـساعـها، بـحيث لـم يـعد اòهـد البشـري ا;ـباشـر كـافـيًا 

لتحقيق أهداف ا;نظمة في ظل مقومات الدولة ا;عاصرة. 

فـأصـبحت نـفقات مـنظمة الـزكـاة تـشمل، إلـى جـانـب أجـور الـعامـلM، نـفقات إداريـة وتـشغيلية وتـقنية، تُـبذل 

لـضمان حـسن ا7دارة، ودقـة اåـصر، وسـ6مـة اåـفظ، وكـفاءة الـتوزيـع، وتـزداد هـذه الـنفقات وتـتنوع تـبعًا 

.تــساع نــطاق عــمل ا;ــنظمة، وحجــم الــدولــة، والــبيئة ا.قــتصاديــة، والــوســائــل الــتقنية ا;ســتخدمــة، ونــوع 

اrموال اuباة، حيث تظهر اrعباء أوضح في إدارة أموال الزكاة العينية مقارنة بالنقدية. 
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ومـن ثـمø، وبـالـنظر إلـى خـصوصـية أمـوال الـزكـاة وطـبيعة نـفقاتـها، تـبرز اåـاجـة ا;ـلحøة إلـى تـبويـب حـسابـات 

مـنظمة الـزكـاة تـبويـبًا خـاصًـا، يـختلف عـن اrسـالـيب اPـاسـبية ا;ـتبعة فـي ا;ـؤسـسات الـتجاريـة والشـركـات 

الـربـحية، kـا يـراعـي الـضوابـط الشـرعـية، ويـحقق الـشفافـية، ويـحفظ حـقوق مـصارف الـزكـاة، ويُـفضøل أن يـتم 

ذلك وفق التصنيفات اïتية: 

۱- نـفقات الـتمكI بتسـليم أمـوال الـزكـاة: تنتهـي مـسؤولـية أربـاب اrمـوال (ا;ـكلøفM بـأداء الـزكـاة) مـن 

حـيث àـم»ل الـنفقات عـند إخـراج الـزكـاة عـلى الـوجـه الشـرعـي الـصحيح، فـ6 تـلزمـهم بـعد ذلـك أيـة نـفقات 

.حـقة تـتعلق بـإدارة ا;ـال الـزكـوي أو نـقله أو حـفظه، وهـو مـا قـرره الـفقهاء بـوضـوح. فـقد بـيøن ابـن قـدامـة ذلـك 

بـقولـه: وا;ـؤنـة الـتي تـلزم الـثمرة إلـى حـM ا7خـراج عـلى رب ا;ـال؛ rن الـثمرة كـا;ـاشـية، ومـؤنـة ا;ـاشـية وحـفظها 

 . 1ورعيها، والقيام عليها إلى حM ا7خراج، على ربها

وبـناءً عـلى ذلـك، فـإنø إخـراج الـزكـاة عـلى الـوجـه الـصحيح يـقتضي àـم»ل رب ا;ـال لـلنفقات الـتي . nـكن 

ا.سـتغناء عـنها لـتحقيق الـتمكM مـن اrخـذ، وهـي الـنفقات الـ6زمـة åـفظ ا;ـال الـزكـوي مـن الـتلف أو الـضياع 

قـبل تسـليمه، . مـا زاد عـلى ذلـك. وقـد أكـد الـنووي هـذا ا;ـعنى بـقولـه: ومـؤنـة إحـضار ا;ـاشـية لـيعُدøهـا الـعامـل 

 . 2®ب على رب ا;ال؛ rنøها للتمكM من ا.ستيفاء

وعـليه، فـإنø الـزروع والـثمار يـجب أن تُـؤدøى مـع أوعـيتها وأغـلفتها ا;ـناسـبة، واrنـعام مـع مـا nـك≈ن مـن ضـبطها 

وتـوجـيهها وتسـليمها، وقـد ورد فـي اrثـر أنø عـمر بـن ا¶ـطاب رضـي ا≤ عـنه كـان يـأخـذ مـع كـل فـريـضة عـقا.ً 

، كـما روي أنøـه مـن الـس»نøة فـي الـصدقـة أن يـؤخـذ مـع كـل بـعير عـقال ومـع  3ورواء ا¶ـيل [مـا يـرتـوي بـه ا¶ـيل]

، وهــو مــا يــدل عــلى أنø هــذه ا;ــؤن تُــعد» مــن  4كــل بــعيريــن عــقا.ن وقــران [حــبل يــقلده الــبعير ويــقاد بــه]

مستلزمات التمكM . من النفقات ال6حقة. 

وبــذلــك تـُـعد» نــفقات الــتمكM بتســليم أمــوال الــزكــاة اrســاسَ الفقهــي فــي àــديــد اòــهة ا;تحــم≈لة لــلنفقة، 

والـضابـط الـفاصـل بـM مـا يـلزم رب ا;ـال ومـا تتحـمّله مـنظمة الـزكـاة أو ا;ـال الـزكـوي نـفسه، وانـط6قًـا مـن هـذا 

اrصـل، أوصـى ا;ـؤ¥ـر الـعلمي الـعا;ـي الـثانـي لـلزكـاة بـأ.ّ يتحـمّل ا;ـكلøف بـالـزكـاة تـكالـيف الـترحـيل واåـفظ 

1 - ابن قدامة، عبد اî بن أحمد بن محمد، ا9غني، دار عالم الكتب، ط٣، ١٩٩٧، ج4، ص 179.
2 - النووي، محيي الدين بن شرف، ا9جموع شرح ا9هذب للشيرازي، مكتبة اBرشاد، ج6، ص 169.

3 - الباجي، سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب، ا9نتقى شرح موطأ مالك، ج3، دار الكتب العلمية، ط1، 1999، ص 245.
4 - ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد اî بن محمد، ا9صُن†ف، دار كنوز إشبيليا، ط١، ٢٠١٥، ص 409.
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، بـاعـتبار أنø هـذه الـنفقات تخـرج عـن  1والـنقل والـرعـايـة وسـائـر الـتكالـيف ا¶ـاصـة بـالـزكـاة الـواجـبة عـلى مـالـه

نطاق التمكM الواجب عليه. 

وفـي مـقابـل ذلـك، ذهـب بـعض الـفقهاء إلـى أنø رب ا;ـال يتحـمّل مـؤنـة الـنقل إذا قـام بـنقل أمـوال الـزكـاة بـنفسه، 

. ويُـفهم مـن ذلـك  2أمـا إذا قـبضها الـساعـي أو ا;ـفوض عـن جـهة الـزكـاة، فـإنø مـؤنـة نـقلها تـكون مـن مـال الـزكـاة

أنà øديد اòهة ا;تحم≈لة للنفقات يرتبط ارتباطًا مباشرًا بآلية اòمع ا;عتمدة. 

وعـليه، فـإنøـه فـي حـال قـيام رب ا;ـال بـنقل أمـوال الـزكـاة وتسـليمها إلـى مـنظمة الـزكـاة - وهـو مـا ينسجـم أكـثر 

مـع آلـية اòـمع الـطوعـي - يـكون مـلزمـًا بتحـم»ل نـفقات الـنقل واåـفظ واåـراسـة إلـى حـM التسـليم. أمـا فـي 

حـال اسـت6م ا;ـفوضـM عـن مـنظمة الـزكـاة لـóمـوال مـن أربـابـها - وهـو مـا يـتوافـق غـالـبًا مـع آلـية اòـمع ا7لـزامـي - 

فإنø ا;نظمة تكون هي اòهة ا;لزمة بتحم»ل تلك النفقات، باعتبارها داخلة ضمن كلفة إدارة ا;ال الزكوي. 

۲- نـفقات الـعامـلI ا`ـباشـريـن: تـُعد» نـفقات الـعامـلM ا;ـباشـريـن جـزءًا أصـي6ً مـن سـهم الـعامـلM عـليها، وهـو 

مـصرف شـرعـي مسـتقل نـصø عـليه الـقرآن الـكرõ، وقـد اسـتقر الـعمل الفقهـي وا7داري فـي الـدولـة ا7سـ6مـية 

على àميل هذا السهم أجور العاملM دون غيره من مصارف الزكاة. 

وقـد ®ـلøى هـذا ا;ـعنى فـي الـفقه ا;ـالـي لـلدولـة ا7سـ6مـية، إذ سـُئل أمـير ا;ـؤمـنM هـارون الـرشـيد: مـن أي وجـه 

®ـُرى اrرزاق عـلى الـقضاة والـو.ة والـعمال؟ فـأجـاب الـقاضـي أبـو يـوسـف بـأن تُـصرف أرزاق الـقضاة والـو.ة 

مـن بـيت مـال ا;سـلمM، و. يـُصرف لـهم مـن مـال الـصدقـات شـيء، إ. والـي الـصدقـة، فـإنـه يُجـرى عـليه مـنها، 

، ويـدل هـذا عـلى أنø الـعامـلM فـي الـزكـاة يـتميزون عـن غـيرهـم  3كـما قـال ا≤ تـبارك وتـعالـى (والـعامـلM عـليها)

من موظفي الدولة بكون أجورهم تُستوفى من مال الزكاة نفسه، . من ا;وارد العامة. 

وفـي àـديـد مـقدار مـا يسـتحقه الـعامـلون عـلى الـزكـاة، ذهـب ا7مـام الـشافـعي إلـى أن تـكون أجـورهـم مـن الـزكـاة 

فـي حـدود الـث»من (۱۲.٥٪)، فـإن زادت أجـورهـم عـن هـذا اåـد صُـرف الـزائـد مـن غـير مـال الـزكـاة، وخـالـفه 

 øيـُـعطَون أجــرة ا;ــثل كــامــلة، ولــو زادت عــلى الــثُمن، بــاعــتبار أن Mالــعامــل øجــمهور الــفقهاء، فــذهــبوا إلــى أن

 . 4أجرهم عِوَضٌ عن عمل، . مواساة

1 - ا9عهـد الـعالـي لـعلوم الـزكـاة - ديوـان الـزكـاة الـسودانـي، بـحوث وأعـمال ا9ؤـتـمر الـعلمي الـعا9ـي الثـانـي للـزكـاة - مـحور الـجبايـة، 
سلسلة مطبوعات الزكاة رقم (24)، 2001، ص 167.

2 - اSنصاري، أحمد الرملي الكبير، شرح أسنى ا9طالب شرح روض الطالب، ج1، ص 403.
3 - أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم، كتاب الخراج، دار ا9عرفة، ط١، ١٩٧٩، ص 187.
4 - القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط١، ٢٠١٤، ص 495.
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وقـد رجøـحت نـدوات قـضايـا الـزكـاة ا;ـعاصـرة رأي الـشافـعي، مـراعـاةً ;ـقاصـد الـزكـاة وحـمايـةً ;ـصالـح بـقية 

 : 1ا;صارف، وقررت في ذلك جملة من الضوابط، من أبرزها

يـتم تـقديـر أجـرة ا;ـثل لـلعامـلM عـلى الـزكـاة بـالـرجـوع إلـى أهـل ا¶ـبرة فـي مـجال الـعمل نـفسه وفـق -

ا.خـتصاصـات الـتي يـتطلبها مـع مـراعـاة أنْ . يـزيـد عـن اåـد اrعـلى ا≠ـصص لـسهم الـعامـلM عـلى 

الزكاة وهو الثُمن (۱۲.٥٪) من حصيلة الزكاة. 

. يـجوز الـزيـادة عـلى اåـد اrعـلى ا≠ـصص لـسهم الـعامـلM مـن مـال الـزكـاة مـهما تـعددت اòـهات -

العاملة على الزكاة. 

. تدفع أي حوافز أو مكافآت تشجيعية من أموال الزكاة مهما كانت تسميتها. -

يصرف الفائض ا;الي من سهم العاملM على الزكاة نهاية السنة ا;الية في مصارف الزكاة اrخرى. -

يـجوز اسـتخدام وسـائـل الـدفـع ا7لـكترونـية واقـتطاع مـبلغ عـند كـل مـعامـلة، وàسـب هـذه ا;ـبالـغ مـن -

سهم العاملM عليها إذا لم تتحملها الدولة أو أي جهة أخرى تتبرع بها. 

ومــن الــناحــية الــتنظيمية واPــاســبية، nــكن ¥ــييز الــعامــلM ا;ــباشــريــن عــن غــيرهــم kــدى ارتــباطــهم ا;ــباشــر 

بـعمليات جـمع أمـوال الـزكـاة وتـوزيـعها، وkـدى تـأثـر حجـم أعـمالـهم بـتغير مـقدار اrمـوال الـزكـويـة زيـادةً أو 

نـقصانًـا، ويـقابـل هـذا ا;ـفهوم فـي اPـاسـبة الـتقليديـة مـا يُـعرف بـاrجـور والـرواتـب ا;ـباشـرة، وهـي الـتي تـتغير 

بتغير حجم النشاط أو مستوى اrداء، بخ6ف اrجور غير ا;باشرة ذات الطابع الثابت. 

وبـذلـك يُـشك≈ل هـذا الـنوع مـن الـنفقات ا7طـار الشـرعـي والـتنظيمي لـتغطية اòهـد البشـري ا;ـباشـر فـي إدارة 

الــزكــاة، مــع ضــبطه بــقيود واضــحة تــضمن عــدم اســتنزاف مــوارد الــزكــاة، وàــقيق الــتوازن بــM كــفاءة ا7دارة 

وصيانة حقوق مستحقيها. 

۳- الـنفقات ا`ـباشـرة: تـوجـد نـفقات مـباشـرة أخـرى تُـعد» ضـروريـة .سـتكمال إجـراءات جـمع أمـوال الـزكـاة 

وحـفظها وتـوزيـعها، وهـي نـفقات . تـندرج ضـمن أجـور الـعامـلM ا;ـباشـريـن، لـكنها ¥ـثل مـتطلبات .زمـة 

لـصيانـة ا;ـال الـزكـوي وضـمان سـ6مـته وàـقيق مـقاصـده، وnـكن تقسـيم هـذه الـنفقات مـن حـيث أثـرهـا ا;ـالـي 

 :Mرئيس Mإلى نوع

1 - بـيت الـزكـاة - الـكويـتي، نـدوات قـضايـا الـزكـاة ا9ـعاصـرة، الـندوة الـسابـعة والعشـرون لـقضايـا الـزكـاة ا9ـعاصـرة، ا9ـنعقدة فـي 
البحرين عام 2020.

www.kantakji.com Page  of 27 147  https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	168,	June	2026	-	Dhu-Al-Hijjah	1447

نـفقات مـباشـرة إيـراديـة: وهـي الـنفقات الـتي يـترتـب عـليها úـاء فـي أمـوال الـزكـاة، كـتكالـيف اrعـ6ف -

والـسøقي والـرعـايـة الـصحية لـóنـعام الـزكـويـة الـتي تـقتنيها ا;ـنظمة، إذ يـترتـب عـلى هـذه الـنفقات زيـادة 

في الوزن والقيمة، وبذلك تتحقق مصلحة واضحة rموال الزكاة نفسها. 

نـفقات مـباشـرة غـير إيـراديـة: وهـي الـنفقات الـتي . يـترتـب عـليها úـاء مـباشـر، لـكنها تُـعد» أسـاسًـا -

 ،Mـراسـة، والـنقل، والـتأمـåـفظ ا;ـال الـزكـوي وصـيانـته مـن الـتلف أو الـضياع، كـنفقات التخـزيـن، واå

وسائر التكاليف ا;رتبطة بحماية ا;ال الزكوي. 

 Mـميل هـذا الـنوع مـن الـنفقات عـلى أمـوال الـزكـاة نـفسها، . عـلى سـهم الـعامـلà وقـد قـرر الـفقهاء مشـروعـية

، وهـو مـا يـدل  1عـليها، إذ قـال الـرمـلي: أجـرة الـراعـي واåـافـظ مـن أصـل الـزكـاة . مـن خـصوص سـهم الـعامـل

عـلى أن هـذه الـنفقات تُسـتقطع مـن مجـموع ا;ـال الـزكـوي قـبل تـوزيـعه عـلى مـصارفـه، بـاعـتبارهـا مـن لـوازم 

حفظ ا;ال وأداء الواجب الشرعي، و. تستقطع من سهم العاملM على الزكاة. 

وقـد أكـد ا;ـؤ¥ـر الـعلمي الـعا;ـي الـثانـي لـلزكـاة هـذا ا.®ـاه حـM أوصـى بـخصم مـصروفـات اòـبايـة ومـصروفـات 

التسـيير مـن اòـملة الـكلية åـصيلة اòـبايـة، تـأسـيسًا عـلى الـقاعـدة اrصـولـية: مـا . يـتم الـواجـب إ. بـه فـهو 

 . 2واجب، مع التنبيه إلى ضرورة عدم التوسع في هذه النفقات kا يضر بحقوق مستحقي الزكاة

وnـتاز هـذا الـنوع مـن الـنفقات ا;ـباشـرة عـن غـيره kـعيار تـوقـيت اسـتحقاق الـنفقة وعـ6قـتها kـراحـل الـدورة 

ا;ـالـية لـلزكـاة، وهـو مـا يـترتـب عـليه اخـت6ف اòـهة الـتي تتحـملها، فـالـنفقات ا;ـباشـرة الـتي تُـنفق بـعد àـصيل 

الـزكـاة وقـبضها، ولـم تـكن مـخصصة لـعمليتي اòـمع أو الـتوزيـع، فتُسـتقطع مـن مجـمل مـوارد الـزكـاة، أمـا 

النفقات ا;رتبطة مباشرة بإجراءات اòمع والتوزيع، فإنها تُعد» جزءًا من سهم العاملM عليها وàُمøل عليه. 

وقـد فـصøل ا7مـام الـنووي هـذا الـتمييز بـدقـة، فـبيøن أنø أجـرة الـكيøال والـوزøان وعـاد≈ الـغنم فـيها خـ6ف، وأصـح 

اrقـوال أنـها تـقع عـلى رب ا;ـال إذا كـانـت لـتمييز مـالـه، أمـا إذا كـانـت لـتمييز أنـصبة ا;سـتحقM، فـتكون مـن 

 . 3سهم العاملM، ثم قرر أنø أجرة حافظ الزكاة وناقلها ومكان حفظها تؤخذ من جملة مال الزكاة

وبناءً على هذا التفصيل، nكن ضبط النفقات ا;باشرة في منظمة الزكاة وفق ث6ث مراحل زمنية واضحة: 

1 - الـرمـلي، شـمس الـديـن محـمد بـن أبـي الـعباس، نـهايـة ا9ـحتاج إلـى شـرح ا9ـنهاج، مـطبعة مـصطفى الـبابـي الحـلبي، ١٩٣٨، 
ج6، ص 153.

2 - ا9عهـد الـعالـي لـعلوم الـزكـاة - ديوـان الـزكـاة الـسودانـي، بـحوث وأعـمال ا9ؤـتـمر الـعلمي الـعا9ـي الثـانـي للـزكـاة - مـحور الـجبايـة، 
سلسلة مطبوعات الزكاة رقم (٢٤)، ٢٠٠١، ص 167.

3 - النووي، محيي الدين بن شرف، ا9جموع شرح ا9هذب للشيرازي، مكتبة اBرشاد ، ج6، ص 169.
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نفقات .زمة لتمييز أموال الزكاة عن أموال رب ا;ال؛ فتقع على عاتق رب ا;ال. -

نـفقات .زمـة لـتمييز أمـوال الـزكـاة بـM أصـناف مـصارف الـزكـاة؛ فـتقع عـلى عـاتـق مـنظمة الـزكـاة ضـمن -

سهم العاملM عليها. 

نـفقات .زمـة åـفظ أمـوال الـزكـاة وصـيانـتها بـعد قـبضها؛ فـتقع عـلى عـاتـق مـنظمة الـزكـاة وتسـتقطع مـن -

مجمل موارد الزكاة. 

ويُـسهم هـذا التقسـيم فـي ضـبط الـنفقات ضـبطًا شـرعـيًا ومـحاسـبيًا دقـيقًا، وnـنع ا¶ـلط بـM مـا يُحـمøل عـلى 

سـهم الـعامـلM، ومـا يُـخصم مـن أصـل أمـوال الـزكـاة، kـا يـحقق الـعدالـة بـM ا;ـصارف، ويـحفظ ا;ـال الـزكـوي، 

ويعزز كفاءة اrداء ا;الي ;نظمة الزكاة. 

٤- الــنفقات اÜداريــة: يـُـضاف إلــى أنــواع الــنفقات الــسابــقة نــوعٌ آخــر مــن الــنفقات الــعامــة الــتي تتحــملها 

مـنظمة الـزكـاة، والـتي . تـرتـبط مـباشـرةً بـعمليتي جـمع أمـوال الـزكـاة أو تـوزيـعها، وإúـا تـتعلق بـا7دارة الـعامـة 

والتنظيم ا;ؤسسي، ويُصطلح على تسميتها في اrدبيات ا;عاصرة بالنفقات ا7دارية. 

وتـشمل هـذه الـنفقات مـا يـُنفق عـلى أعـمال ا7شـراف الـعام، والتخـطيط، وصـنع الـقرار، والـدعـم ا;ـؤسسـي، 

وهـي نـفقات تـأخـذ طـابـعًا كـليًا يخـدم ا;ـنظمة بـوصـفها مـؤسـسة، . بـوصـفها مـنفذة مـباشـرة لـعمليات اòـبايـة 

أو الصرف. 

وقـد نـاقـش الـفقهاء قـدnًـا مـسألـة àـم»ل مـثل هـذه الـنفقات، وذهـب عـدد مـنهم إلـى أنø ا7مـام والـقاضـي والـوالـي 

. حـق لـهم فـي مـال الـزكـاة، وأنø أرزاقـهم تـُصرف مـن بـيت مـال ا;سـلمM، . مـن أمـوال الـصدقـات، مـا لـم 

يـتطوعـوا بـالـعمل دون مـقابـل. واسـتدلـوا عـلى ذلـك kـا رُوي عـن عـمر بـن ا¶ـطاب رضـي ا≤ عـنه أنـه شـرب لـبنًا 

 . 1فأعجبه فأُخبر أنøه من نِعَم الصدقة فأدخل أصبعه واستقاءه، رواه البيهقي بسند صحيح

ويُـقاس عـلى ذلـك مـا يـتعلق بـنفقات و.ة اrمـر والـقضاة وأعـضاء اuـالـس الـعليا، إذا كـانـت خـدمـاتـهم عـامـة 

وتــشمل شــؤونًــا أوســع مــن إدارة الــزكــاة وحــدهــا، وانــط6قًــا مــن هــذا الــفهم، أخــذت بــعض الــدول ا;ــعاصــرة 

بتحـميل نـفقات اuـلس ا;ـركـزي أو ا7دارة الـعليا ;ـنظمة الـزكـاة - kـا فـي ذلـك الـرواتـب وا;ـكافـآت - عـلى 

1 - الشـــربـــيني، شـــمس الـــديـــن محـــمد بـــن محـــمد الخـــطيب، مـــغني ا9ـــحتاج إلـــى مـــعرفـــة مـــعانـــي ألـــفاظ ا9ـــنهاج، ج4، دار الـــكتب 
العلمية، 2000، ص 177.
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ا;ـيزانـية الـعامـة لـلدولـة، سـواء عـلى ا;سـتوى ا;ـركـزي أو ا7قـليمي، بـاعـتبار أن مـنظمة الـزكـاة تـؤدي وظـيفة 

عامة تخدم اuتمع بأسره. 

وفـي السـياق ذاتـه، أوصـت نـدوات قـضايـا الـزكـاة ا;ـعاصـرة بـعدم جـواز ا7نـفاق عـلى ا7عـ6م والـبرامـج الـدعـائـية 

òـمع أمـوال الـزكـاة مـن حـساب الـزكـاة نـفسه؛ لـعدم انـدراج هـذه ا;ـصروفـات ضـمن مـصارف الـزكـاة الشـرعـية، 

 Mوالـواقـف Mوقـاف، شـريـطة إعـ6م ا;ـتبرعـrمـع جـواز الـصرف عـليها مـن حـسابـات الـتبرعـات والـصدقـات وا

بـطبيعة هـذا الـصرف، كـما أوصـت تـلك الـندوات بـإنـشاء أوقـاف خـاصـة يُـصرف ريـعها عـلى اrعـمال ا7داريـة 

 . 1والتنظيمية، kا يخفف العبء عن ا;ال الزكوي

وفــي مــقابــل هــذا ا.®ــاه، ذهــب بــعض الــباحــثM ا;ــعاصــريــن إلــى جــواز الــصرف ا7داري مــن أمــوال الــزكــاة، 

 : 2واستندوا في ذلك إلى عدد من التعلي6ت، من أبرزها

¥ـكM الـسعاة مـن أخـذ اòـبايـة أو اسـت6مـها؛ وبـالـتالـي جـواز الـصرف عـلى كـل أمـر يـعمل عـلى زيـادة -

اòباية أو من قيمتها. 

¥ـكM الـعامـلM عـليها مـن صـرف الـزكـاة عـلى مسـتحقيها وàـقيق ا;ـنافـع لـهم؛ وبـالـتالـي جـواز الـصرف -

على كل أمر يحقق مصلحة ا;ستفيدين كالنقل والتخزين وا7ع6م… إلخ. 

جواز الصرف ا7داري إذا كان فيه ما يغلب مصلحة ا;ستفيدين، كنقل الزكاة من بلد إلى بلد. -

الـصرف ا7داري ضـروري 7دارة مـال الـزكـاة وإيـصالـه للمسـتحقM، فـأصـبح ضـروريًـا إعـمال قـاعـدة مـا . -

يتم الواجب إ. به فهو واجب، كنفقات شراء اrصول والوقود والهواتف… إلخ. 

 Mأنـواع الـنفقات ا≠ـتلفة، كـما . يُـفر≈ق بـ Mالـنظر الـدقـيق فـي هـذه الـتعلي6ت يُظهـر عـدم الـتمييز بـ øغـير أن

حـالـتي جـمع الـزكـاة طـوعًـا وجـمعها بـقوة الـقانـون، وهـو ¥ـييز جـوهـري فـي àـديـد اòـهة الـتي تتحـمل الـنفقات 

ا7دارية، وبناءً على ذلك، nكن ضبط هذه ا;سألة على النحو اïتي: 

1 - بيت الزكاة - الكويتي، الندوة السابعة والعشرون.
2 - فـضل ا9ـولـى، نـصر الـديـن، تحـليل وتـصنيف ا9ـصروفـات اBداريـة فـي مـنظمة الـزكـاة، ا9عهـد الـعالـي لـعلوم الـزكـاة - الـسودان، 

ص 9.
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فـي حـال جـمع الـزكـاة طـوعًـا: يـجوز ;ـنظمة الـزكـاة أن تتحـمل بـعض الـنفقات ا7داريـة مـن أمـوال -

الـزكـاة، بشـرط ضـبطها بـضوابـط صـارمـة، وعـدم ا7ضـرار بـحقوق ا;سـتحقM، وتـعذر وجـود جـهة أخـرى 

 . 1داعمة تتحمل هذه النفقات، كالدولة أو اrوقاف أو التبرعات ا≠صصة

فـي حـال جـمع الـزكـاة إلـزامًـا بـقوة الـقانـون: يـتعM عـلى مـنظمة الـزكـاة فـصل الـنفقات ا7داريـة فـي -

حـسابـات مسـتقلة، ومـطالـبة الـدولـة بـتمويـلها مـن ا;ـيزانـية الـعامـة، بـاعـتبار أن ا;ـنظمة فـي هـذه اåـالـة 

تـؤدي وظـيفة سـياديـة عـامـة، و. يـجوز àـميل ا;ـال الـزكـوي أعـباء إداريـة . تـتصل مـباشـرة kـصارفـه 

الشرعية. 

ويـحقق هـذا الـتفريـق الـتوازن بـM صـيانـة ا;ـال الـزكـوي مـن جـهة، وضـمان ا.سـتقرار ا;ـؤسسـي ;ـنظمة الـزكـاة مـن 

جــهة أخــرى، وnــنع الــتوســع غــير ا;ــنضبط فــي الــنفقات ا7داريــة عــلى حــساب مــقاصــد الــزكــاة وحــقوق 

مستحقيها. 

وnـكن تـلخيص نـفقات مـنظمة الـزكـاة الـواردة آنـفًا مـع بـيان أوجـه الـنفقات وàـمّلها، ومـثال عـلى كـل مـنها، 

من خ6ل اòدول اïتي: 

أصناف النفقةبيان النفقة

الجهة التي يقع على 
ل النفقة عاتقها تحم¢
(حالة جمع الزكاة 

طواعيةً)

الجهة التي يقع على 
ل النفقة عاتقها تحم¢
(حالة جمع الزكاة 

إلزامًا)

بعض اSمثلة على 

النفقات

نفقات فصل 
أموال الزكاة 
عن أموال 
ا9كلف£

نفقات مباشرة 
Sغراض جمع 

أموال الزكاة
ا9كل†ف بأداء الزكاةا9كل†ف بأداء الزكاة

أجور عمال جرد كافة 
أموال ا9كل†ف ونفقاتهم 

ا9باشرة، وأتعاب 

محاسبي الزكاة

نفقات التمك£ 
من تسليم 

أموال الزكاة 
9نظمة الزكاة

نفقات مباشرة 
Sغراض جمع 

أموال الزكاة
ا9كل†ف بأداء الزكاةا9كل†ف بأداء الزكاة

مواد التعبئة والتغليف من 
أكياس وصناديق وما إلى 

ذلك من مواد حافظة

1 - تقوم دولة الكويت بتقديم إعانة سنوية لبيت الزكاة تقدر بـ (4) م@ي£ دينار سنويًا من أجل القيام بدوره.
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نفقات نقل 
أموال الزكاة 

إلى ا9نظمة أو 
فروعها

نفقات مباشرة 
Sغراض جمع 

أموال الزكاة

اSولى ا9كل†ف بأداء 
الزكاة لقيامه بالنقل 

بنفسه، وإD من حصة 

العامل£ على الزكاة 

حال است@مهم 
ل•موال عند ا9كل†ف

اSصل حصة العامل£ 

على الزكاة Dست@مهم 
اSموال من موقع 

ا9كل†ف

وإD ا9كل†ف بنفسه 
حال تبرعه بنقل 

اSموال

أجور النقل والتخزين 
والحراسة حتى التسليم 

بمقر ا9نظمة أو فروعها

أجور العامل£ 
ا9باشرين على 

است@م أموال 

الزكاة

نفقات مباشرة 
Sغراض جمع 

أموال الزكاة

حصة العامل£ على 

الزكاة

حصة العامل£ على 

الزكاة

رواتب وأجور ومزايا 
العمال ا9باشرين ونفقات 

إقامتهم

نفقات مباشرة
إيرادية

نفقات مباشرة
Sغراض 

ا9حافظة على 
أموال الزكاة

إجمالي موارد الزكاةإجمالي موارد الزكاة

نفقات عَلْف وسقي اSنعام 
ن من  Üوطبابتها 9ا يحس

أنسالها

ونفقات طحن القمح

نفقات مباشرة
غير إيرادية

نفقات مباشرة
Sغراض 

ا9حافظة على 
أموال الزكاة

إجمالي موارد الزكاةإجمالي موارد الزكاة

نفقات تبريد الخضار 
والفواكه

والتخزين والحراسة، 
وإيجار ا9ستودعات 

ال@زمة لها

نفقات إدارات 
ا9نظمات 
وفروعها

نفقات إدارية

اSولى وجود جهة 
داعمة

وإD إجمالي موارد 
الزكاة

الدولة ممثلة بوزارة 
ا9الية

رواتب وأجور ومزايا 
اBداري£، وإيجار ا9باني 

ونفقاتها ا9تنوعة،
نفقات الدعاية واBع@ن

نفقات فصل 
أموال الزكاة 
ب£ أصناف 

مستحقيها

نفقات مباشرة 
Sغراض توزيع 

أموال الزكاة

حصة العامل£ على 

الزكاة

حصة العامل£ على 

الزكاة

أجور عمال جرد أموال 
الزكاة ونفقاتهم ا9باشرة

نفقات التمك£ 
من تسليم 

أموال الزكاة 
9ستحقيها

نفقات مباشرة 
Sغراض توزيع 

أموال الزكاة

حصة العامل£ على 

الزكاة

حصة العامل£ على 

الزكاة

مواد التعبئة والتغليف من 
أكياس وصناديق وما إلى 

ذلك من مواد حافظة

أصناف النفقةبيان النفقة

الجهة التي يقع على 
ل النفقة عاتقها تحم¢
(حالة جمع الزكاة 

طواعيةً)

الجهة التي يقع على 
ل النفقة عاتقها تحم¢
(حالة جمع الزكاة 

إلزامًا)

بعض اSمثلة على 

النفقات
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اòدول من إعداد ا;ؤلف - اòدول رقم (۱) 

كـما تظهـر اåـاجـة مـلحّة، فـي مـختلف اåـا.ت الـتي تـنتهجها مـنظمة الـزكـاة فـي جـمع الـزكـاة، سـواء أكـان 

ذلـك طـوعًـا أم إلـزامـًا، إلـى ¥ـتعها بـاåـمايـة الـقانـونـية ا;ـقررة rمـوالـها، عـلى اعـتبار أن اrمـوال الـتي تـديـرهـا تـُعد» 

أمـوا.ً عـامـة ذات طـبيعة خـاصـة، مـقيدة بـأحـكام الشـريـعة ا7سـ6مـية ومـصارفـها اPـددة، وليسـت أمـوا.ً ®ـاريـة 

أو ربحية. 

ويـترتـب عـلى هـذا الـوصـف ضـرورة إعـفاء مـنظمة الـزكـاة مـن الـضرائـب والـرسـوم اåـكومـية والـبلديـة والـطوابـع 

، سـواء تـعلقت هـذه الـرسـوم kـعامـ6تـها ا;ـالـية، أو بـدعـاويـها الـقضائـية، أو بـإجـراءاتـها  1عـلى اخـت6ف أنـواعـها

نفقات نقل 
أموال الزكاة 
إلى مستحقيها

نفقات مباشرة 
Sغراض توزيع 

أموال الزكاة

حصة العامل£ على 

الزكاة

حصة العامل£ على 

الزكاة

أجور النقل والتخزين 
والحراسة

أجور العامل£ 
ا9باشرين على 

توزيع أموال 
الزكاة 

9ستحقيها

نفقات مباشرة 
Sغراض توزيع 

أموال الزكاة

حصة العامل£ على 

الزكاة

حصة العامل£ على 

الزكاة

رواتب وأجور ومزايا 
العمال ا9باشرين ونفقات 

إقامتهم

نفقات مدراء 
اSقسام 

التنفيذي£

نفقات مباشرة
Sغراض 

اBشراف على 

جمع أموال 
الزكاة وتوزيعها

حصة العامل£ على 

الزكاة

حصة العامل£ على 

الزكاة

أجور وأتعاب ومزايا 
ا9دراء التنفيذي£

نفقات مجلس 
إدارة منظمة 

الزكاة

نفقات إدارية

اSولى أن يكون العمل 
تطوعًا

أو توجد جهة داعمة
وإD إجمالي موارد 

الزكاة

الدولة ممثلة بوزارة 
ا9الية

أتعاب ومزايا أعضاء 
مجلس اBدارة

أصناف النفقةبيان النفقة

الجهة التي يقع على 
ل النفقة عاتقها تحم¢
(حالة جمع الزكاة 

طواعيةً)

الجهة التي يقع على 
ل النفقة عاتقها تحم¢
(حالة جمع الزكاة 

إلزامًا)

بعض اSمثلة على 

النفقات

1 - الــعمر، دراســة مــقارنــة لــنظم الــزكــاة ونــماذج Bلــزامــية دفــعها لــلدولــة، بــحث مــقدم فــي وقــائــع ا9ــؤتــمر الــثالــث لــلزكــاة ا9ــنعقد فــي 
كوا9Dبور بماليزيا - الندوة رقم (٢٢) عام ١٩٩٠، ا9عهد اBس@مي للبحوث والتدريب، ط٢، ٢٠٠١، ص 78.
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ا7داريـة والـتنظيمية، بـاعـتبار أن فـرض مـثل هـذه اrعـباء يـؤدي عـمليًا إلـى اسـتنزاف ا;ـال الـزكـوي، وàـميله 

نفقات . àقق مقصدًا شرعيًا، و. تخدم مستحقي الزكاة. 

وتتجـلى أهـمية هـذا ا7عـفاء بـوجـه خـاص فـي تـخفيض الـنفقات الـتي يـغلب عـليها الـطابـع ا7داري، والـتي . 

يـجوز - مـن حـيث اrصـل - الـتوسـع فـي àـميلها عـلى أمـوال الـزكـاة، و. سـيøما فـي ا;ـنظمات الـتي ®ـمع 

الـزكـاة بـقوة الـقانـون، حـيث تـكون الـدولـة مـسؤولـة عـن تهـيئة الـبيئة الـقانـونـية وا;ـالـية ا;ـ6ئـمة لـعمل مـنظمة 

الزكاة، kا يحفظ ا;ال الزكوي ويصونه من ا.ستقطاع غير ا;شروع. 

وبـذلـك، يُـعد» مـنح مـنظمة الـزكـاة هـذه اåـمايـة الـقانـونـية وا;ـالـية امـتدادًا ;ـقاصـد الشـريـعة فـي حـفظ ا;ـال، 

وضـمانًـا åـسن إدارة فـريـضة الـزكـاة، . مـنحةً اسـتثنائـية أو تـفضي6ً إداريـًا، بـل أثـرًا .زمًـا لـوظـيفتها الـعامـة 

ومكانتها ا;ؤسسية. 

وخـ6صـة الـقول، فـإنø حـفظ أمـوال الـزكـاة و¥ـويـل الـنفقات يـشك6ّن أحـد أعـمدة اrداء ا;ـالـي الـرشـيد ;ـنظمة 

الـزكـاة، إذ يـقوم هـذا اPـور عـلى àـقيق الـتوازن الـدقـيق بـM صـيانـة ا;ـال الـزكـوي واPـافـظة عـليه مـن جـهة، 

وضــمان اســتمراريــة الــعمل ا;ــؤسســي وكــفاءتــه مــن جــهة أخــرى، فــي إطــار مــنضبط بــأحــكام الشــريــعة 

ومـقاصـدهـا. وتُظهـر ا;ـعاòـة الفقهـية والـتنظيمية لهـذا اòـانـب أنø ضـبط الـنفقات، وàـديـد اòـهة ا;تحـمّلة 

لــها، والــتمييز بــM أنــواعــها، nــثل شــرطًــا .زمًــا åــسن إدارة أمــوال الــزكــاة، وتــعظيم أثــرهــا ا.قــتصادي 

وا.جتماعي، وترسيخ الثقة اuتمعية با;نظمة بوصفها جهة أمينة ومختصة في إدارة هذه الفريضة. 

إنø ا7طـار ا;ـالـي ;ـنظمة الـزكـاة يـشكّل الـعمود الـفقري لـضمان كـفاءة عـملها واسـتدامـة أثـرهـا ا.جـتماعـي 

وا.قـتصادي، إذ يـغطي كـامـل الـدورة ا;ـالـية لـلزكـاة مـن جـمع اrمـوال إلـى تـوزيـعها، مـرورًا بـحفظها وصـيانـتها، 

و¥ــويــل الــنفقات ا;ــرتــبطة بــها. ويظهــر مــن خــ6ل دراســة هــذا ا7طــار أنø الــتنظيم ا;ــالــي لــلزكــاة يــندمــج فــيه 

اòـانـب الشـرعـي مـع اòـانـب ا;ـؤسسـي وا7داري، kـا يـضمن الـتزام ا;ـنظمة بـا;ـصارف الشـرعـية لـلزكـاة، وضـبط 

 Mـقيق الـفصل بـàالـنفقات ا;ـباشـرة وغـير ا;ـباشـرة، وحـمايـة ا;ـال الـزكـوي مـن الـضياع أو سـوء الـتصرف، و

أموال الزكاة وغيرها من ا;وارد، مع مراعاة الكفاءة والشفافية. 

كـما يـبMّ التحـليل أنà øـديـد اòـهة ا;تحـمّلة لـلنفقات، ووضـوح السـياسـات وا7جـراءات، واسـتخدام الـوسـائـل 

الــتقنية اåــديــثة، كــلها عــوامــل تــعزز اســتدامــة ا;ــنظمة وàــقق الــعدالــة فــي إيــصال الــزكــاة إلــى مســتحقيها 

اåـقيقيM، سـواء فـي حـالـة اòـمع الـطوعـي أو ا7لـزامـي. وبهـذا، يـصبح ا7طـار ا;ـالـي مـنظومـة مـتكامـلة àُـو≈ل 
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اrحـكام الشـرعـية إلـى ßـارسـة عـملية مـنضبطة، وàـقق الهـدف اrسـمى مـن فـريـضة الـزكـاة: رفـع مسـتوى 

مـعيشة ا;سـتحقM، وصـيانـة ا;ـال الـعام، وتـرسـيخ الـثقة اuـتمعية بـا;ـنظمة، وضـمان اسـتمراريـتها فـي خـدمـة 

اuتمع. 
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